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  لي لى لم لخ
 لكم  يسرُّ موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسة محاضراتٍ في الأمن الفكري أن يُقد ُّم

 :تسجيلًا لمحاضرةٍ بعنوان

 

  

  

 ألقاها 

 

- حفظه الله تعالى-

 

 

 عام سبعةٍ وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة النبوي ُّة في جامع رجب من شهر يوم الخميس الثامن والعشرين 

 .-رحمه الله تعالى- عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الملك

 .أن ينفع بها الجميع -سبحانه وتعالى–سأل الله ن
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نا ويرضى،  كثيًرا طيبًا مباركًا فيهالحمد لله حمدًا  إلا الله وحده لا  شهد أن لا إلهوأكما يحبُّ ربُّ

 ثيًراوسلَّم تسليمًا ك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهشريك له، 

 :إلى يوم الدين، أما بعد

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

والمتعلِّقة بالأمن الفكري، والتي  -جلّ وعلا–بإذن الله لازلنا في هذه السلسلة المباركة  

ة بالتعاون مع حرص  إخوانكم في دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعيَّة بمحافظة جدَّ

دعوة والإرشاد، حرصوا على إاامتها، ونحن اليوم في هذه دارة العامة لأوواا  والمساجد والالإ

 :ورمع صاحب الفضيلة الشيخ الدكت ،وأستاذنا مع شيخنا على موعدة   -بإذن الله-الليلة المباركة 

 والدراسات الإسلامية، عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف «محمد بن هادي المدخلي»

ة، نحن مع شيخنا وأستاذنا على موعدة  في هذه الليلة مع ب الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويَّ

أن يفتح  -جلَّ وعَلَا –، أسأل الله «اعي والرعيَّةحقُّ الرَّ »: اضرة  مهمة جد مهمة، وعنوانهامح

زل له ا ،وأن يبارك فيه ،عًاجميوعلينا على شيخنا  بارك فينا جميعًا، لأجر والثواب، وأن وأن يُج يج

 . وسلَّم وبارك على نبينا محمدالدعاء، وصلى الله وأن يرزانا الفقه في دينه، إن ربي سميعج 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن ونتوب إليه، ون ،ونستغفره ونستعينه ،مد لله نحمدهإن الح 

ومن يجضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله فلا مضل له، يئات أعمالنا، من يهدهِ الله س

 .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
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 ٢٠١: آل عمران فى َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي فيٱ 

 هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فيٱ 

نساء فى ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج  ١: ال

 ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى فيٱ 

زاب فى سج خم خج حم حج جم جح  ١٧ - ٠٧: الأح

 :أم َّا بعد 
يوَ  ،نَّ أصدق الحديثِ كتَِابج اللهفإ  دَه د   خير الْه مََّ يج محج ، وَشَرَّ -صلىَّ اللهج عليهِ وسلَّم- هَده

ورِ  جمج االأه َ هدَثَاتُج عَة   ،محج هدَثَة  بدِه لُّ محج لُّ  ،وَكج عَة  ضَلَالَة   وَكج  .بدِه

ري  :خوة في اللهأيها الإ  مة أخينا الشيخ فؤاد بن سعود العمه  -جزاه الله خيًرا–سمعنا جميعًا مقدِّ

ورزانا وإياه  -ه اللهوفَّق–في تذكيره بموضوع هذه الكلمة، وأن أمرها مهم  جدًا، وهو كما اال 

 .والفقه في الدين والبصيرة فيه ،العلم النافع والعمل الصالح اوإياكم جميعً 

في حاضرهم  به تجعمر البلاد، ويسعدج العباد إن موضوع هذه الكلمة موضوع  في غاية الأهميَّة، 

ويعمُّ الفساد،  تخربج البلاد ساهل فيه والتفريط فيهويوم المعاد، وبه وبفقده والتَّ  في هذه الدنيا

أمرهم يوم المعاد، ذلكم الأمر  وإذا انحرفوا فيه اضطرب نياهم،وتضطربج أمور الناس في د

نحن الآن في هذه الأيام نرى آثار القيام به، وتأديته حقَّ تأديته، وما يترتب على ذلك من الخير، 

ك به، والقيام به، أو المحأيضًا  ونرى آثاره العكسيَّة افظة عليه، أو الدعوة إلى في عدم التمسُّ

اعي خوة هو أمر العلااة بين الرَّ ا نتج عنه، إن هذا الأمر أيها الإعي في ذلك، وماذهدمه، والسَّ 

عيَّةحقوق الرَّ  عيَّة؛والرَّ   .اعي والرَّ
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عيَّةج لْم حقوق، وبأداء كل واحد  منهما للآخر حقَّ فالرَّ    ه ينتظم أمرج اعي له حقوق، والرَّ

 .-وتعالى كتبار–المعاد بين يدي ربِّ العباد  المعاش، ويصلجح أمرج 

ر من  -صلى الله عليه وسلم- إن القيام بهذا الأمر كما أرشد إليه النبي  ، وحذَّ ه، وبينَّ ووجَّ

ه والتفريط فيه يترتب عليه عوااب والآجل،  ،القيام بذلك له فوائد عظيمة في العاجل ؛ضدِّ

  .والآجل، وخيمة في العاجل

لطان يا عباد الله الرَّ  اعي هو ظلُّ الله في الأرض، ليس هذا كلامنا نحن، وإنما هو كلام من فالسُّ

ه صلى الله عليه وعلى آله وصحب-إلا وحي  يوحى، كلام نبينا محمد  لا ينطق عن الْوى، إن هو 

لهطَانج ظلُِّ اللهِ»: حيثج صحَّ عنه أنه اال -وسلَّم ضِ  فِي  السُّ رَمَهج الأرَه رَمَهج أَكه اللهج، وَمَنه  ، فَمَنه أَكه

احة، «اللهج أَهَانَهج أَهَانَهج  التواير والتحذير،  ،والتواير ،والبلاغة ،فماذا بعد هذا الكلام في الصََّّ

رض، والتحذير من إهانة هذا السلطان الذي نصبه الله في بالحثِّ على إكرام سلطان الله في الأ

  !؟الأرض

 بر   ادوأمر العب إن أمر البلدان :حب ُّةأيها الأ 
 ه،يعمُّ خيرج  فالبرا كان أو فاجرًا، لا ينتظمج إلا بسلطان 

عبد الرب وينتفع هو وغيرج  ى إلى الناسوالفاجر ، -جلَّ وَعلا–ه، ويج ه عليه، وخيره يتعدَّ  ،شرُّ

فظج هيبتهم أمام عدوهم، فينتظم أمر معاشهم،  م، وتُج حينما يُتمعون ويقوم سوق عبادتُم لربهِّ

م على سلطان يذبُّ عن المسلمين، ويحفظج حدودهم وثغورهم، ويردعج ظالمهم، ويم نع اويهَّ

هم ": اال -رحمه الله تعالى وغفر له– سن البصَّيالحالأمر كما اال ومعتديهم عن ضعيفهم، ف

ام - يلون من أمرونا خمسًا  ،والثغور  ،والأعياد ،والجماعة ،الجُمعة -السلاطينيعني الحكَّ
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طاعتهم لغبطة، وإن موا، والله إن لظتقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا و والحدود، والله لا يس

 ."مفارقتهم لكفر

اهد يا عباد الله   أاام هذا السلطان لتسلَّط القوي على -جلَّ وعلا–لولا أن الله  :فالشَّ

د الضعيف المظلوم للقوي الظالم  الفقير الضعيف، ولأكل الظالم القوي  حتىالضعيف، ولترصَّ

ة فيقتلهج غيلةً   تح تج به فيٱ :-جلَّ وعلا-فيعمُّ حينئذ  الفساد في الأرض، اال  ؛يأخدهج على غِرَّ

بقرة فى جح ثم ته تم تخ ها جمع  من أهل العلم بأن هذه المنَِّة هي  ،١٥٢: ال فسََّّ

فلا يظلمه، ويدفع الضعيف عن القوي   الأرض، فيدفع الظالم عن الضعيفالسلطان فيإاامة 

د له ويغتاله وينتقم منه،   ومعلوم  بداهةً أن ،-جلَّ وعلا–فهذا من لطف الله فلا يترصَّ

ون إلا بتعاون بين لباني، ووجود الباني لا يمكن أن يكالمجتمعات لا تجعمر ولا تجبنى إلا بوجود ا

فحينئذ  لابدَّ من أداء حقِّ الآخر من كل طر ، فهذا يؤدي حقَّ هذا، وذاك الرعيَّة، الراعي و

 .حقَّ الثاني، وتقوم عجلة الحياة يؤدي

لطان في دين الله  ن لإممامةلأ هذا الأمر غاية البيان؛ اواد جاء ديننا دين الإسلام مبيِّنً   –وللسُّ

ة على الإطلاق،  ،مكانة  رفيعة -جلَّ وعلا أرفعها وشأن  عظيم، فمنصبهج أعظم المناصب الدنيويَّ

ا، فهذا المنصب من أعلى المناصب الدنيويّة ادرًا، ومن ا، وألزمها على الناس توايًرا واحترامً مقامً 

كما  لمسلميناد امتنَّ علينا معاشر ا -جلَّ وعلا-ا، فإن الله ها عند العقلاء والعلماء فخرً أجلِّ 

  .في هذه الآية سمعتم

ام سج    على الرعيَّة، وأوجب علىولأجل ذلك منح ديننا دين الإسلام الأئمة والحكَّ
 لطات 

 أمرج الناس جميعً الرعيَّة حقواًا لابد من أن يقوموا بها في حقِّ رعاتُم، 
 .افيصلح حينئذ 
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إليه أن يرعى سلطات على الرعيَّة وكلها الله إلى هذا السلطان، إلى هذا الراعي، فوكل  

ة،  حياتُم ونئأن يقوم بشإليه  مصالحهم، ووكل أيضًا  وأوجب عليهم همالدينيَّة والدنيويَّ

 -تبارك وتعالى- بإذن الله لينتظم معاشهم، ويصلح وألزمهم القيام بها وأداءها؛ ،حقواًا عظيمةً 

 .معادهم

، وإيمان   ،ما نحنج فيه، نحنج مثلًا في هذه البلاد من أمن   وإذا تدبّر العاال  وعمارة   ،وأمان 

صلىَّ -واعتمارًا، واصدًا لمسجد نبيِّه  حجًا واصد  لبيت الله الحرام ،-تبارك وتعالى-الله  لبيوتِ 

بًا إلى الله بمزار ذلك المسجد الكريم،  -الله عليه وسلَّم أسواق   ون حياتنا؛وانتظام شئعبادةً وتقرُّ

وأموالْم، ة، وأجناس  اد أمنوا على أنفسهم، ودمائهم، ة، وأرزاق  دارَّ اائمة، وحياة  هانئة  اارَّ 

ت عليهم أرزااهم، وسعدوا في اامت ؛فاطمأنوا غاية الاطمئنان وأعراضهم رَّ  أسوااهم، ودج

لمسجدين، هذين امهم الله بخدمة فبنوا وشادوا وشرفوا على كثير  من الناس وسادوا، كرَّ  محياتُ

 لبلاد من أهلها، أو من ورد عليهامن أاام بهذه ا -سبحانه وتعالى- ع اللهومنَّ عليهم بذلك، ومت

ا إلا من لا يعر  ادره ةوعافيَ  -وعلاجلّ -ن العظيم، فنحنج في خير  من الله بالأمن والإيما

لبِها، واديمًا ايل حة تاجٌ على رء" :سج  !خوة؟الذي يراها معشر الإلكن من  ،"وس الأصحاءالصَّ

ة ادرمن مرض هو يعر   رضى،الم   .الصحَّ

مار، والجوع والويلات فإخواننا أهل الإسلام في بلاد المسلمين الذين ابتلوا بالحروب   والدَّ

ن هذه البلاد، كلما لقوا واحدًا منا في أرض الله وعلمِ أنه موالخو ، والقتل والتَّشريد والتطريد، 

-اال  ،احمدوا نعمة الله عليكم، وصدق، وأنتم ترون بأجمِّ أعينكم في هذه الآونة الأخيرة: اال له
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بوت فى تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم فيٱ: -جلَّ وعلا نك ع نت هذه فأمِ  ،٧٦: ال

نتهك، وسبجل  تجقطع، دماء  تجسفك، وحرمات  تج أحد،  يراها كلُّ  يمنةً ويسَّةالبلاد، وجاءت الفتن 

اجتل، هذا الحال نراهج  تل، ولا المقتول فيمالا يدري القاتل فيما اَ  وجوع نهب، وخو   وأموال  تج 

حلَّ بها ما و ما ترون،ان المسلمين، نزل بها فبلاد الجوار وكثير  من بلد ذلك،كه أنتم نوترو

ونحن اد رأينا  أن نكون أعظم الناس اعتبارًا، خوةهذا معشر الإعلينا تسمعون، أفلا يوجب 

 . واللهبلى !ا؟ذلك جهارً 

-ما أوجب الله أداء كون بيأولًا، وإصلاحنا لأنفسنا  يُب علينا أن نسعى في صلاح أنفسنا 

اعي، باب الولاية، : في كل الأبواب، ومن أعظم هذه الأبواب علينا -جلَّ وعلا حقوق الرَّ

لطان، حقوق الإ نا ونحنج لا نقوم له ل ؤديفن مامحقوق السُّ ه، كيف نجطالبه بحقِّ ه؟بحه حقَّ  !قِّ

نا فعلينا أن نؤدي أردنا أن يستقيم حالفإذا ، بلى والله !؟الكيل والوزنأليس هذا من التَّطفيف في 

به، ولنبدأ بما يُبج على ولاة الأمر حتى يجرى ما نحنج فيه من الخير  -جلّ وعلا-ما أمرنا الله 

 .ويجدعى إليه غيرناوالفضل، 

قيموا دين الله  :المسلمين لأئمة والسلاطينأول ما يُبج على امن ف  بين يُبج عليهم أن يج

، والنهي عن بإظهار التوحيد الذي ه بالمحافظة عليه وذلك إاامةج الدين، الناس و أعظمج أمر 

ك الذي هو أعظم منهي  عنه،  تبارك - الناس على دين الله الحق، على الإخلاص لله حثِّ الشرِّ

هم لكلِّ من ونهي ،-صلى الله عليه وسلم- نبينا محمد   والمتابعة لسيد المرسلين في الدين، –وتعالى

ك الذي نهى الله عنهن المنكرات، يخالف في هذا الباب ع ، فمما يُب على وأعظم المنكرات الشرِّ
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قواوولاة أم قِّ  لأجلهلعبادة الذي خلق الله العباد توحيد ا بين المسلمين؛التوحيد  ر المسلمين أن يحج

ات فى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ فيٱ ذاري  ،٧٥ - ٦٥: ال

لإطلاق أن الكبائر على ا ، أكبر-جلَّ وعلا-بالله  الشرك أعظم المنكرات وهو وينهونهم عن

 .م بالمعرو ، وينهونهم عن المنكروهو خلقك، فيأمرونه تجعل لله ندًا

وأن يحكموا بينهم بما  على العباد، –تبارك وتعالى  -أن يطبِّقوا شرع الله أيضًا  ومما يُب عليهم 

نا ، -جلّ وعلا-أنزل الله   حم حج فيٱ :-صلى الله عليه وسلم-لنبينا محمد   -جلَّ وعلا -اال ربُّ

مائدة فى عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج فيجب  ،٩٤: ال

طبِّ  ، وأئمة المسلمينعلى إمام المسلمين ، العبادج  ليستقيمَ  في العباد، -وعلاجلَّ  -قوا شرع الله أن يج

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى فيٱ: البلادج  وتصلجحَ 

حج فىلى لم كي كى كمكل كا  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰفيٱ ،١٤: ال

نور فىبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ -تبارك وتعالى -هذا وعد  من الله  ،٥٥: ال

بين  -سبحانه وتعالى-عه لا يكون إلا بإاامة دين الله وتطبيق شر فالاستخلا  والتمكين ،

 .الناس

راف فى يز ير ىٰ ني فيٱ هو الذي يجصلح العباد والبلاد -جلَّ و عز-وشرع الله    نح فيٱ ،٤٥: الأع

ملك فى هى هم هج ني نى نم نخ ويعلم ما يصلحنا في  -سبحانه وتعالى-هو الذي خلقنا  ،٤١: ال

شرق، والتماس القوانين وال الغرب، فالذهاب إلى -جلّ وعلا- ويسعدنا في معادناحياتنا، 

وا  تالحقيقة نجحاتة أفكارهم، وزبالا منهم التي هي في الوضعيَّة أذهانهم، كلما جاءت مدة غيرَّ
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لوا، فيها  ةج في تُكيم شرع اللهلا يعزُّ به أهل الإسلام، هذا وبدَّ وتطبيقه،  -تبارك وتعالى- إنما العزَّ

طبِّقوا شرع الله على العباد، وأن يح وا بينهم بما أنزل الله، مكج فيجب على ولاة أمور المسلمين أن يج

مائدة فى سح سج خم خج حم حج فيٱ :-جلّ وعلا- كما اال يُب على أئمة ، فهذا ثاني أمر ٩٤: ال

 . المسلمين أن يطبّقوه في الرعيَّة

ام المسلمين العدل،  :الثالثو  أن يقيموا العدل بين الناس، وأن يُعلوا الناس يُب على حكَّ

ولا لغني  على فقير، ولا لكبير  على حقير، ، على وضيع شريف  ل، لا فرق ءفي ذات الله سواعندهم 

الناس كلهم في دين الله ولا لأحمر على أصفر، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، 

  :سواء

 أبوهم آدم والأم حواءُ *** الناس من جهة التمثيل أكفاءُ

رات فىتي تى تن تم تز فيٱ حج والمساواة بينهم في الحقوق، بالعدل  فيقيموا بين الناس ،٣١: ال

 صح سم فيٱ :-جلَّ وعلا-كما اال  عليهم،له  -جلَّ وعلا-فلا يبخس أحدًا حقًا أوجبهج الله 

نساء فىضخ ضح ضج صم صخ الدولة يقيم  -جلَّ وعلا-الله فلابدَّ من إاامة العدل، و، ٨٥: ال

وهو  لو كان هذا حاكم  مسلم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، يلدويولو كانت كافرة، العادلة 

ولالبف لا يدوم ملكه ظالم ول، وبالعدل يتآلف الناس، وبالعدل  ،عدل تقوم الدُّ وتبقى الدُّ

نتصف للضعيف من القوي، وللفقير من الغني، وللوضيع من الشريف، فالناس كلُّهم أمام  يج

 .سواء -تبارك وتعالى-لطان في دين الله السُّ 
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 الحسية العمارة الأوطان وعمرت ،الناس ونشط ،وتُركت ،الحياة انبعثت العدل اام فإذا 

 لا واحد فكل !السلام الأمة هذه على ال فحينئذ العدل واختفى الظلم حل إذا أما والمعنوية،

 الحفاظ في عمره طيلة ساع فهو الأحوال من بحال نفسه على يأمن فلا نفسه، حماية في إلا يفكر

 أحجم الخو  حل وإذا يخا ، لأنه ؛بناء ولا إعمار في ينشط ولا يسعى لا وممتلكه، نفسه على

 وحكام المسلمين رعاة على فيجب والدنيوية، الدينية النهضة وتعطلت الحركة، وتأخرت الناس

لَكَ  إنَِّمَا »: يقول -وسلم عليه الله صلى- والنبي ،القيام غاية بهذا يقوموا أن المسلمين ذِينَ  أَهه  الَّ

مه  جمه  اَبهلَكج قَ  إذَِا كَانجوا أَنهَّ يفج  فيِهِمه  سَََ ِ وهج  الشرَّ قَ  وَإذَِا تَرَكج عِيفج  فيِهِمه  سَََ وا الضَّ َدَّ  عَلَيههِ  أَاَامج مج  الحه  وَايه

د   بنِهتَ  فَاطمَِةَ  أَنَّ  لَوه  اللهَِّ مََّ اَته  محج تج  سَََ  لمن؟ يقوله !؟أتشفع في حد من حدود الله «يَدَهَا لَقَطَعه

: االوا المتاع تسَّق كانت أو المتاع سَات التي المخزومية أمر في تُيبت كلها ااريشً  لأن ؛لأسامة

 حبه، وابن حبه إلا عليه يُرؤ لا اليوم؟ -وسلم عليه الله صلى- الله رسول غضب على يُرؤ من

 الله صلى- فغضب فكلمه -والسلام الصلاة عليه- يحبه الذي -عنه الله رضي- أسامة فوسطوا

 حدود من حد في أتشفع !الله؟ حدود من حد في أتشفع: له اال ثم ا،شديدً  اغضبً  -وسلم عليه

 .المقالة هذه اال ثم -عليه وسلامه الله صلوات- امغضبً  !الله؟

 والصغير، الكبير بين فيها والمساواة الرعية، بين فيها والعدل الشرعية، الأحكام إاامة افإذً  

 إلى ينظر فلا الحياة، تسعد به الذيهو و الصحيح هو هذا والكبير، والوضيع والحقير، والشريف

 ينظر وإنما لأنسابهم، ولا ،لأحسابهم ولا ،الاجتماعية مكانتهم باب من الجانب هذا في الناس

 على الله حكم فيطبق ،-وتعالى تبارك- الله شرع أمام المشط كأسنان سواسية أنهم إلى إليهم
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هم  الذين الولاة هؤلاء على والتفوا ،حياتُم في وسعدوا الناس أمن كذلك كان وإذا الجميع،

 . الجانب هذا في الناس بين يفراون لا الصفة، بهذه

 وحدودها ثغورها، بحفظ وذلك ،البلاد يحفظ أن الباب هذا في الراعي علىأيضًا  يُب ومما 

دد العَدد ذلك في يكثر وأن ،يحرسها من وإاامة  فإذا المتربص، العدو إرهاب بها يحصل التي والعج

 بيضة ويستبيحوا الإسلام ديارا يغزو أن في الأواات من وات في الإسلام أعداء فكر أو هم

 فيحصل المسلمين بلاد إلى الأعداء هؤلاء ينفذ فلا بالمرصاد، الإسلام أهل لْم كان المسلمين

 ثز ثرتي تى تن تم تز فيٱ :-وعلا جل- اال كما والاطمئنان الأمنماذا؟ يحصل 

نور فى فىثي ثى ثن ثم  إاامة وهو ألا آخر، بشيءأيضًا  ويحصل بهذا يحصل الأمن وحصول، ٥٥: ال

 يحرسون الذين الجند وإاامة ،المسلمين بين فيما المسلمين، بلاد داخل المسلمين، بلدان في العسس

 فيحج الحياة، وتقوم الناس ويأمن ،الطرق اطاع فيخا  ،المسافرون فيها التي السابلة السبل

 أن علموا اد لأنهم مكان؛ كل من التجار ويفد ،الأرزاق وتتوافد ،التجارات وتدخل ،البيت

 والحكام، الرعاة واجب من هذا فيها الأمن وحفظ الداخل في السبل فتأمين ،أمان دار الدار هذه

 يدخل مطمئنين عيوننا تكون ما أار ،جفوننا بملء ننام اجميعً  ونحن فأنتم ،بذلك الرعية فيطمئن

 لا الباب هذا في السلطان أاامهم من ولكن والأمان، الأمن من غاية في بابه وأغلق داره أحدنا

 منا وكثير والله، النعم أعظم من فهذه المسلمين تأمين على المسلمين، راحة لىع يسهرون ينامون،

 أن إليه، ويصل الكلام هذا يستمع أو حضر ممن وإخواني أحبتي أدعو لكن ،بها يحس لا ربما

 حالْم ا،أبدً  بإاامة ونيهنئ ولا ،بعيش ونيهنئ ولا ،بنوم ونيهنئ لا المجاورة، البلدان بأحوال يعتبر
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 ولا الأسَة رب يذهب ا،وأبدً  دائمًا  عليهم ترسل النار الق، وبيوتُم ،جوع ووضعهم ،خو 

 الدرس إلى ذهب وربما ،يعود فلا يلعب بيته من اخارجً  والأطفال الأولاد بعض ويذهب ،يعود

 نعمة في فنحن الأمن، انفلات بسبب ماذا؟ بسبب ،يرجع فلا المسجد إلى الابن يذهب يعود، فلا

 ليسعد به يقوموا أن عليهم فيجب الولاة، واجب من وهذا عظيمة، -وتعالى تبارك- الله من

 يصبح الخو  مع له ايمة لا والمال ا،أبدً  الخو  مع به يتلذذ أن يمكن لا الشبع لأن الناس؛

 ،المعتدين من ،اللصوص من معك الذي المال هذا تُفظ كيف في همك كل ،وغما   اهم   عليك

 هؤلاء من إياه حراستك في به تشقى به تتمتع أن فبدل عليك، ونقمة وغما   اهم   المال هذا فأصبح

  .الأمور ةِ مَّ أزِ  وانفلات الأمن انعدام عند

 أحد؛ يعترضه لا بها يسافر الآلا  تومئا الآلا  عشرات معه الواحد فلا، الأمن مع وأما

 الذين البغاة الحرابة، حد عليه طبق السبيل واطع حارب وإن يده، اطعت سَق إن أنه يعلم لأنه

 الإسلام، أهل حينئذ فيأمن الناس فيتهيب -والسلامة العافية الله نسأل-الأرض  في يفسدون

 .ذلك من فلابد

 أكثر العلماء ذكر فقد وإلا المسلمين، سلاطين الرعاة بها يقوم أن يُب التي الأمور همأ هذه 

 الحنبلي، يعلى لأبي السلطانية الأحكام كتاب إلى مثلًا  فليرجع المراجعة أراد من ذلك، من

 والكتب الجانب، هذا على تكلمت التي الفقه كتب وهكذا ،للمواردي السلطانية والأحكام

 في تكلمت التي الكتب من ونحوه ،للطرطوشي الملوك كسَّاج بالسلطان يتعلق ماع تكلمت التي

 على تجب أمور عشرة السلطانية الأحكام في -الله رحمه- يعلى أبي القاضي ذكر فقد هذا،
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 بيضة وحماية ،الأحكام تنفيذو الدين، حفظ :ذكرنا ما ومنها لرعيته، الراعي على ،السلطان

 أهل حارب من وجهاد الثغور، ينوتُص دود،الح وإاامة المسلمين، بلاد حدود بحماية الإسلام

 فيهم الزكاة إاامةأيضًا  وهكذا ،وامتناعه الإسلام إلى دعوته بعد الإسلام عاند ومن ،الإسلام

 امعاذً  -وسلم عليه الله صلى- النبي أمر كما ،همفقرائ على وردها أغنيائهم من وأخذها ،بجبايتها

مه  فَإنِه » :الصلاة بعد له واال ،المشهور حديثه في اليمن إلى -عنه الله رضي- بعثه حينما وكَ  هج  أَطَاعج

مه  لذَِلكَِ  هج لمِه ضَ  اللهََّ أَنَّ  فَأَعه تَرَ مه  فِي  صَدَاَةً  عَلَيههِمه  افه
وَالِِْ خَذج  أَمه ؤه نيَِائِهِمه  مِنه  تج رَدُّ  أَغه قَرَائِهِمه  فِي  وَتج  «فج

 فيعم الفقراء في ويعيدها الأغنياء من واتالزك يأخذ هيقيم أن ناالسلط على يُب مما فهذا

 اام ولو ،الكثير الخير -الله شاء إن- لْم ويحصل بل ،الفقر ورفع ،الفقر وسد ،الغنى المجتمع

 إلى فيحتاجون ذلك في ونطج رِّ فَ يج  الناس ولكن ،فقير المسلمين بين وجد ما القيام حق بهذا الناس

 .الشعيرة هذه بتطبيق واليقوم الأئمة

 أن الولاة على ،السلاطين على ،الرعاة على الرعية معاشر نحن لنا يُب مماأيضًا  وهكذا 

 ،وخلتهم حاجتهم ويسد ،يحفظهم ما المال بيت من المسلمين يعطوا العطاء، بتقدير فينا يقوموا

 لم لمن الضمان ومصلحة تقاعد، لمن التقاعد مصلحة التقاعد، هنا مثاله ترونه ما وهذا ،وفقرهم

 بيت في حق لْم فهؤلاء معطل، أو معوق أو ،عاجز كبير رجل أو ،عاجز امرأة من عاملًا  يكن

 ،السؤال لمذلة يعرضهم ولا ،وجوههم وماء كرامتهم يحفظ ما الرزق من عليهم يُرى المال

 كذا، يستحق كذا كان إذا والفرد كذا، تستحق كذا كانت إذا الأسَة العطاء، بتقدير فيقومون
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 سلاطين على يُب مما الراعي، على يُب مما هذا الناس، يستحقه ما المال بيت من فيعطى

 .الناس في به يقوموا أن المسلمين

 القضاةكو المناطق، في والولاة كالأمراء أمورهم بتصَّيف يقوم من عليهم ينصبوا أن اوأيضً  

 وهكذا المنكر، عن والنهي بالمعرو  مربالأ ويقوموا ليحتسبوا الحسبة وكرجال ،لأوحكام

 والشر الفساد أهل فيها يمسك التي السجون وهكذا والسبل، الطرق بحماية ليقوموا الأجناد

 . الأعمال هذه بمثل يقوم من ويقلدوا المسلمين مجتمع عن فيكفوهم ،والإجرام والريب

 إيكالًا  أمره ويوكلون عنه ويغفلون يدعونه فلا ،بأنفسهم هذا يتابعون كله ذلك بعد اوأيضً  

بل على المسلمين،  هعينو من يتفقدون ولا ،نصبوه من يتابعون ولا ،ولوه من يراجعون لا كاملًا 

فيشر  السلطان والراعي، أئمة المسلمين يشرفون على الأمور، ولا يتشاغلون  لابد من متابعتهم

م الولايات الصغيرة الجزئية على المسلمين  هج وه عن ذلك بلذة العيش، فيتسلط من دونهم ممن ولَّ

 .ويرهقونهم، ويخيفونهم، ونحو ذلك فيتعبونهم،

لْم، ويحاسبونهم   محاسبة شديدة، فإذا شعر هؤلاء واد كان الخلفاء فيما سبق يتفقدون عماَّ

العمال بمتابعة الوالي لْم فإنهم سيسيرون في الناس السيرة الحسنة، ويقومون فيهم القيام 

تابَعوا  الواجب الذي ائتمنهم عليه أئمة الإسلام، أما إذا تجرك لْم الحبل على الغارب، ولم يج

فتَّش عليهم - ا يحس إلا واد انتقضت عليه الأمورفإن البلاء اد يأتي والسلطان في غفلة، وم ،ويج

 .-فية والسلامةنسأل الله العا
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في الأحكام السلطانية، فمن أراد أن يراجع  -رحمه الله-هذه العشرة ملخصة ذكرها القاضي ف 

بسطها فإنه سيجدها هناك، ونحن ذكرناها وذكرنا الخمسة أو الستة الأولى منها لأهميتها، وهناك 

ن هذه هي الجامعة، هي الكبيرة الشهيرة، التي يُب للرعية على أمور أخرى غير هذه، لك

 .السلطان القيام بها

، ولكن لخصه أئمة امما يُب له عليهم القيام به فكثير  جدً  ،وأما واجب السلطان على الرعية 

فأهم ما يُب  هاء الإسلام في هذه الكتب وغيرها في جوانب أذكر أهمها،الإسلام وفق

  :والرعاة على الرعية ،موالحكا ،للسلاطين

  .والطاعة حق السمع
ن هذا محرم، واد السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا معاشر المسلمين، وعدم الخروج عليهم، فإ

 فَارَقَ  مَنه »: في أحاديث كثيرة شهيرة، من ذلك اوله -صلى الله عليه وسلم-نهى عنه النبي 

مََاعَةَ  قَةَ  خَلَعَ  فَقَده  شِبره   اِيدَ  الجه لَامِ  رِبه سه ِ نجقِهِ  مِنه  الإه الإسلام  -صلى الله عليه وسلم -، فشبه النبي «عج

عل الحبل في عنق الخرو  أو الدابة لئلا ينفلت، فإذا  قاد به، كما يُج عل في العنق يج بالحبل الذي يُج

فهكذا  ،ما ينفع الحبل نفلتت الدابة منكذهب الحبل من حلق هذه الدابة وأنت ماسك  به ا

نعوذ بالله من -قة الإسلام من عنقه المسلم إذا فارق الجماعة، وخرج عن الطاعة فقد خلع رب

صلى الله عليه -عليهم، بل أكثر من ذلك النبي  يعني فارق وشذ عن المسلمين بخروجه ،-ذلك

ه، وبدأ بعض الناس ويعرف ر للجميع، هذا الحديث كلنا يسمعهيقول في الحديث المشهو -وسلم

بَ  وَإنِه » :-عليه الصلاة والسلام-رفه، يقول يح ِ كَ  ضرج رج كَ  وَأجخِذَ  ظَهه مَعه  مَالج خرجه  «وَأَطعِه  فَاسه

عج وَالطَّاعَةج فيِمَا أَحَبَّ » -عليه الصلاة والسلام-ويقول  مسلم في الصحيح، مه لمِِ السَّ  المهجسه
ِ
ء عَلَى المهَره
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صِيَة   مَرَ بمَِعه ؤه عَ وَلاَ طَاعَةَ وَكَرِهَ إلِاَّ أَنه يج  فَلَا سَمه
صِيَة  يَنهزِعَنَّ يَدًا مِنه  وَلا»: ويقول ،«فَإنِه أجمِرَ بمَِعه

صِيَةِ  عَلَيههِ وَال  فَرَآهج يَأهتِي  أَلاَ مَنه وَلِىَ » :-عليه الصلاة والسلام-ويقول  ،«طَاعَة    اللهِشَيهئًا مِنه مَعه

رَهه مَا يَأهتِي  يَكه صِيَةِ اللهِ فَله إثمه عليه، لكن لا يُوز لك أنت أن  « وَلاَ يَنهزِعَنَّ يَدًا مِنه طَاعَة  مِنه مَعه

ن تخرج عليه، أأنت تخرج عليه، ولو ظلمك وضربك إثمك أنت عليه، لكن لا يُوز لك 

عليه الصلاة -، يقول في صورة أخرى بعيدة اليلًا  -صلى الله عليه وسلم-اسمعوا اول النبي 

تَمَنكََ وَلاَ تَخجنه مَنه خَانَكَ أَدِّ الأمََانَ » :-والسلام لو أمنته مائتي ألف فخانك فيها،  «ةَ إلَِى مَنِ ائه

هل يُوز لك أن تخون؟ لا يُوز، لماذا؟ لأن منطلق المعاملة هنا هو التدين بشرع  افأمنك مليونً 

َ  ،الله، فإذا لم يتقِ الله فيك ولَ  يَا» :-والسلامعليه الصلاة -اسب  فاتقِ الله فيه، ويقول فأنت محج  رَسج

ونَ  أجمَرَاءج  عَلَيهناَ كَانَ  إنِه  اللهِ ذج قَِّ  يَأهخج ذِي باِلحه ونَا عَلَيهناَ الَّ نعَج َقَّ  وَيَمه ذِي الحه مه  لَناَ الَّ قَاتلِجهج  ، لَا :  اَالَ  ؟ أَنج

ِّلجوا مَا عَلَيههِمه  مه  حمج تجمه  مَا وَعَلَيهكج ِّله على تُريم الخروج، طيب  ، فهذه النصوص وغيرها كثير، دالة«حمج

مه » :-رضي الله عنه-فيه؟ فيه حديث عرفجة بن شريح  ومن أراد الخروج، ماذا نعمل مَنه أَتَاكج

تجلجوهج  مه فَااه قَ جَمَاعَتَكج فَرِّ مه أَوه يج قَّ عَصَاكج رِيدج أَنه يَشج  يج
ل  وَاحِد  مه جَميِع  عَلَى رَجج كج رج -هذا أمر نبينا  ،«وَأَمه

لأننا نحن نطالب بتحكيم شرع الله،  لنا، فنحن لا نستحيي من ذكره؛ -صلى الله عليه وسلم

 .لا، فهذا من شرع الله !لة تخصناوهذا من شرع الله، فقط نطالب بشرع الله إذا كانت المسأ

يصلحهم  ، فإن الناس لافأعظم أمر  يُب على الرعية لسلاطين المسلمين حق السمع والطاعة 

عبد المؤمن فيها ربه، وإن كان غير ذلك حمل الفاجر  اا، فإن كان فاجرً كان أو فاجرً  ابرً  إلا إمام،

اصبروا حتى يستريح " :-رحمه الله-كما اال الإمام أحمد  منها إلى أجله، تصبر عليه ونهايته إلى الله،
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البَر يموت وهو على السنة، على السمع والطاعة، ما ركب مذهب  ،"، أو يُستراح من فاجر  بَر  

الخوارج، أو يجستراح من فاجر، من هذا الظالم، فصبرك عليه عاابته حميدة لك في الحالين، إما أن 

جل -ات عليه، وإما أن الله م الأمر الذي فارعه تفارق الحياة وأنت على الإسلام والسنة، ونِ 

 -جل وعلا-ن غير أن تخرم دينك أنت، والله جر الظالم فيأخذه ميريحك من هذا الفا -وعلا

فباب السمع والطاعة معشر الإخوة باب  مهم، فإنه لا إسلام إلا  -سبحانه-اادر  على كل شيء 

فالله نصب علينا هؤلاء الأئمة، وجعلهم أئمة  رة إلا بسمع  وطاعة، لابد من ذلكبإمارة، ولا إما

 . بهمينفع الله بهم، ويدفع الله

 منه بعروته الوثقى لمن دانا *** إن الخلافة حبل الله فاعتصموا

 في ديننا رحمةً منه ودنيانا *** كم يدفع الله بالسلطان معضلةً

 وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا *** لو لا الخلافة لم تأمن لنا سبلٌ

، والله لا -التج لكمكما -فلا ينتظم الأمر إلا بنصب الأئمة  -جل وعلا-فهذه من نعم الله 

والله لما يصلح " :-رحمه الله-روا وظلموا، يقول الحسن البصَّي يستقيم الدين إلا بهم، وإن جا

، إذا جاء شر منهم فهو على أنفسهم مخصوص، لكن إذا نزل البلاء "ما يفسدون الله بهم أكثر م

ينصح فقهاء بغداد في فتنة القول بخلق  -رحمه الله-ل بالأمة كافة، ولْذا كان أحمد منهم نز

يعني امتحان  -ر اد فشا وتفاام، ووصل إلى ما ترىيا أبا عبد الله إن الأم :القرآن، حينما االوا له

 لا، اصبروا": ولا طاعة، اال اه علينا سمعً وإنا لا نرى ل -العلماء القرآن مخلوق ولا ما هو مخلوق

وا فلا، اللهَ  هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار 
َّ
كفوا عن دماء  !في دماء المسلمين اللهَ  ما صَل

: اال !أَوَ ما ترى ما نحن فيه؟ :فنهاهم عن الفتنة، االوا ،"!لا تسفكوا دماء المسلمين !سلمينالم
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امتحان العلماء نزل بطائفة، هم العلماء، والعلماء اد  "هاهذه فتنة خاصة، يوشك الله أن يرفع"

بفضل الله -لم والنور والإيمان ما يتحملون الوبهم، وثبتهم، وصبرهم، فعندهم من العأنار الله 

أما  معه ما لا يوجد عند العامة، يقول هذه فتنة خاصة، نحن نصبر، ويوشك أن ترتفع، -ورحمته

فكت الدماء، وانتج لو ال نا هذا خلا  الآثار، إ هكت الأعراض، واجطِعت السبل، لا،نا نقاتل سج

  .الآثار ما صَلَّوا فلانجد في 

ة الإسلا ا الأمر، والحذر من مذهب الخوارجفالواجب الاعتناء بهذ  م في الذين اد خالفوا أمَّ

بما لا مزيد  ااد بسطوا هذا الأصل في كتب العقيدة بسطً  -ولله الحمد-هذا الباب، وعلماء السنة 

رجع إلى كتب  ابه، فمن أراد أن يأخذه مبسوطً  اعليه، وذكروه في كتب العقيدة المختصَّة تذكيرً 

د المختصَّة، وما ذلك رجع إلى كتب العقائ االعقائد الكبيرة المبسوطة، ومن أراد أن يأخذه مختصًَّ 

 .إلا لأهميته

النصيحة، أن نبذل لْم  :والحكام علينا معاشر المسلمين ،والرعاة ،الولاةأيضًا  ومن حق 

رضي الله تعالى -في حديث أبي راية، تميم بن أوس الداري ما النصيحة، فإن الدين النصيحة ك

ينَ النَّصِيحَةج  » :-صلى الله عليه وسلم-اال  -عنه ينَ النَّصِيحَةج  ،إنَِّ الدِّ ينَ إنَِّ الدِّ  ،إنَِّ الدِّ

واالنَّصِيحَةج  ولَ اللهِ :، اَالج َنه يَا رَسج
ولهِِ  ،وَكتَِابهِِ  ،للهِِ :اَالَ  ؟لمِ تهِِمه  ،وَرَسج مِنيَِن وَعَامَّ ةِ المهجؤه ما بقي  «وَأَئِمَّ

صلى -الله  ، ولكتاب الله، ولرسول-جل وعلا-لله  د إلا وله حق  في النصيحة؛أحد، ما من واح

من أحد إلا وله حق  في حكام المسلمين، ولعامة المسلمين، فما  ، ولأئمة المسلمين-الله عليه وسلم

ولكن النصيحة للسلاطين يُب أن تكون متفقةً ومتناسبة لمقامهم الرفيع، ولقدرهم  هذا الباب،
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 ": يقول في هذا الباب -رحمه الله-العلي، والإمام أحمد 
ً
يعني  ،"الا يُنكر على السلطان إلا وعظ

النصيحة والإنكار عليه تكون عن طريق الموعظة، والتودد إليه، وترايق القلب، حفظك الله 

لأن : الله عنك كل سوء كذا، أحسن الله إليك الأمر كذا، وهكذا، ليش؟ االكذا، صر  

السلطان في يده السيف، والشيطان ينزغ، إذا طولتها معه واعتديت وتجاوزت الحد عطاك 

نكر على  السيف، فلا هو الذي صَلجح، ولا أنت الذي نصحتَ وسلمت، هذا ما هو صحيح، لا يج

تبِت فيها كتب معاشر الأحبة، أنت الآن بالله عليك ا، ولذلك السلطان إلا وعظً  مواعظ الملوك كج

يأتي ويرفع صوته عليك في الشارع إذا رآك  اوأنت من عامة المسلمين أنا وأنت ترضى واحدً 

ع الناس بك؟ ما ترضى، ولكن تُب منه أن يتلطف معك، وأنت من آحاد  أخطأت، ويجسمِّ

اطبوا الناس، فكيف بمن ولاهم الله أمور المس لمين، ونزلْم هذه المنزلة العلية الرفيعة، يُب أن يخج

مِعَ منه،  ترموا، فإن الإنسان إذا أحسن الدخول أجذِن له، وسج وا وأن يحج رج واَّ على ادرهم، ويُب أن يج

إذا أحسنت وإذا لم يحسن الدخول طجرِد ولم يجسمع منه، وأنت إنما مرادك الإصلاح والإحسان، ف

قبل منك، فالنصيحة  -جل وعلا- في الدخول وفقك الله بلِ منك، وإذا لم تُسن الدخول لم يج واج

صلى الله - ، فإن النبي، لا يُوز له أن يكتمواجبة، ولا يُوز لأحد يستطيع أن ينصح ويجسمَع منه

غِلُّ  لَا  ثَلَاث  »: اد اال -عليه وسلم لِم   اَلهبج  عَلَيههِنَّ  يج سه لَاصج  ؛مج عَمَلِ  إخِه هذه الأولى  «للهِِ اله

ناَصَحَةج » لَاةِ  وَمج ورِ  وج جمج ومج  ،الأه زج ة الأمور هذه لا يغل الحديث، فمناصحة ولا «المسلمين جَمَاعَةِ  وَلج

 -نسأل الله العافية والسلامة-فضح مؤمن، فالمؤمن ينصح، والمنحر  يهتك ويعليها الب 

بر في هذا الحديث الذي سمعتم أن الب  -عليه الصلاة والسلام- والنبي ،بد من ذلكلاف يخج
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أن صيحة وكان ممن يجسمع منه فعليه ب النجالمؤمن لا يغل على هذه الثلاث، فإذا رأى ما يو

ا وأخذ بيده كما في حديث عند السلطان دخل عليه سَ   وإن كان ممن له مكان ،إما كتابة ح،نصي

لهطَان   لذِِي يَنهصَحَ  أَنه  أَرَادَ  مَنه »: بن أبي أوفىا بهدِهِ  فَلا سج ذج  وَلَكنِه  ،عَلانيَِةً  يج لجوا بيَِدِهِ  يَأهخج  فَإنِه  ،بهِِ  فَيَخه

ذِي أَدَّى اَده  كَانَ  وَإلِا ،فَذَاكَ  مِنههج  اَبلَِ  شرط  «هج نه مِ  عج مَ يسه  انَ ن كَ إِ »: وفي الرواية الأخرى «عَلَيههِ  الَّ

وأهل الحل  ،ينصح له وجهاء الناسما إنليس كل أحد ينصح للسلطان  هآخر على أنايد وهذا 

مكانة عندهم، هذا  ومن كانت له ،همؤوصلحا ،وخيار الناس وعبادهم ،وأهل العلم ،والعقد

به، أما الآن كما نرى بعض الناس وفي بعض الأواات  -جل وعلا- هو الذي ينصح ينفع الله

للطريقة الشرعية،  منا    ،لطريقة الشرعيةل منا   هذا  ،يكتبون العرائض وينشرونها في الإعلام

انت عنده نصيحة للسلطان فلا يبده علانية، الرجل ما يقبل تفضحه، العاال يحب أن كمن 

ا اد شرب ن فلانً إلما جيء له وايل  -صلى الله عليه وسلم- والنبيتنصحه، ويكره أن تفضحه، 

تَهج  لَوه » :-صلى الله عليه وسلم- اال اذا اال؟م -في الصحيح- خمرا ا كَانَ  برِِدَائِكَ  سَتَره ً  «لَكَ  خَيره

 عامة الناس، الآن يا إخوتي وأحبتي كثير من الناس يهتك ويكشف ولا في ستر عليهايعني إيش؟ 

فأنت  ،فإذا رأيت من بلاه الله بشيء -جل وعلا- والله حيي ستير يحب الستر على عباده ،يستر

لا تفضحه لعل الله يحيي البه على يديك فيتوب مما هو ويحسن  ،سترهاأيها المؤمن هذا أخوك 

فكيف بمن كانت له المكانة الرفيعة هذه؟ يُب أن  ،حاله ويصلح، فإذا كان هذا مع آحاد الناس

 .نتقم منكاوإذا حقرته أهانك و ،فإنك إذا وارته سمع منك ،يوار
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بن جماعة افإذا علمت كما ذكر  ،ين مما يضرهمحياطة أئمة المسلمأيضًا  يُب :الثالثالأمر 

 تنصحبضرر له فإنه يجب عليك أن إذا علمت من يسعى ": ه في كتابه تدابير أهل الإسلاموغير

ستبقاء الحاكم والسلطان وإزالة الضرر ا، فإن هذا من الخير؛ لأن "اله وتحذره ممن يريد به سوءً 

قتل أو يجفجر  ا، فإن أنتعنه، هذا أمره عظيم يبقى الخير على الأمة جميعً  غتال أو يج تركته حتى يج

 .ما نزل بالأمة ضرر بسبب هذا عظيم، وربمًا آثزله أو سيارته وأنت تعلم تكون من

إظهار توايرهم في الناس، وإظهار مكانتهم العلية  :معشر الأحبة ا مما يجب لهم عليناوأيضً 

 ،لناس على الخروج عليهم، لانحث ا ونتألف الناس عليهم، ما ،التي أنزلْم الله فيها بين الناس

هذا من ، ة الفراةبذانوم ،وجمع الصف ،عى إلى وحدة الكلمةنتألف الناس عليهم فنكون ممن يس

  .أهم ما يُب لْم علينا، والكلام كثير

بارك على عبده ورسوله نبينا وصلى الله وسلم و، والله أعلم ،ند هذا نقف وبه نكتفيولعلنا ع

  .محمد

ا ومحكومين، اللهم أصلح أحوال أن يصلح أحوال المسلمين حكامً  -جل وعلا- ونسأله

هم ا ومحكومين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللالمسلمين حكامً 

عليهم شرارهم، اللهم تب على  على المؤمنين خيارهم ولا تولِّ  أصلح حكام المسلمين، اللهم ولِّ 

اد كريم، والحمدلله رب إنك جو ،ووفق الناصحين يارب العالمين ،واغفر ذنوب المذنبين ،التائبين

 .العالمين
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 ،نستأذنكم في عرض بعض السؤالاتو ،شكر الله لكم صاحب الفضيلة، ونفعنا بما التم 

ا سنجقدم ما هو متعلق بموضوع المحاضرة حتى نك نعتذر لمن لم يجعرض سؤاله؛ لأنوابل ذل

 .وتتم الفائدةيحصل النفع 

 

 :الأسئلة

 :السؤال 

ولين في الدولة يأخذ حكم نصيحة ئهل نصيحة الوزراء والمس فضيلة الشيخ :يقول ،أحسن الله إليكم 
 ا؟أم تجوز النصيحة لهم علنً ،ولاة الأمر

  :الجواب 

 فقهاءرر ذلك كما ا ،فيه، نواب الحكام فيما هم فيه يأخذون حكمهنواب الولاة فيما هم نعم،  

وزير الصحة، ما   ،الوزير وزير الخارجية ،الوزير وزير الداخلية :مثلًا ف ،مبسوطوهو الإسلام 

أو نسمع به، هذا خطأ، هذا يورث من الشر ما  ،يُوز أن يجنصح على هذا النحو ما نراه نحن الآن

 .لا يعلمه إلا الله ولا يأتي بالخير المراد، هذا ما يصلح

 

 :السؤال 

 فضيلة الشيخ إشكال كيف تُقيم الدولة الكافرة العدل وهي تحكم بغير ما أنزل الله؟ :وهذا يقول 

  :الجواب 
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تكلمنا على هذا بين الرعية في أمور  ،هؤلاء الكفار، الدين منهدم عندهم، نحن نتكلم 

لكن الكلام عليه في دنياهم يعني مع كفرهم هناك اواعد  ،دنياهم، الدين ضايع عندهم معلوم

فرق فيها بين عظيم وحقير ولا فقير ووزير،  ،ولا صغير وكبير ،وأنظمة تجطبق على الجميع، لا يج

الناس سواسية في هذه الأنظمة، فهذا المراد به في أمور الدنيا، العدل بينهم في أمور المعاش وإلا 

اب الإسلام باب الإيمان مهدوم عندها، الكفر هو عندهم مهدوم أن ب رو فالدول الكافرة مع

 .به أمور الحياة ا وهو ما يصلحلكن في أمور دنياهم هناك أمور يشترك فيها بني البشر جميعً 

 

 :السؤال 

 كيف يتعامل المسلمون في بلاد الكفر مع حكامها؟ :وهذا يقول ،أحسن الله إليكم 

 :الجواب 

 ما نذهب إلى بالمشي على أنظمتهم الصالحة التي لا تخالف الإسلام، فمثلًا يتعاملون معهم  

لأنهم كفار، ما هو هذا  :؟ االضعوه ما يُب علي أن ألتزم به، لمبلاد الكفار ونقول هذا النظام و

سن الغرامات : مثلًا فعتداء عليها وضعوه لحفظ أموال الناس وعدم الا النظام؟ هذا النظام

معمول به أيضا وهو عندنا  ،يتعدى على المرافق العامة ونحو ذلك، هذا يُوز أن يفعلوهالمالية لمن 

هؤلاء القوم  في بلاد وتذهب وتلعب ، ما تقول هذا ما يُب علينحن أمة الإسلام، فأنت مثلًا 

أنزله في بلده وفي فبد أن يراعي حال من ضيفه ضيف لاوأنت مقيم بين ظهرانيهم ضيف، وال

من أن تلتزم بها، الغرامات  ،نت هذه التعاليم لا تتصادم مع الإسلام فلا مانع منهابيته، فإذا كا
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اطعها وهي في  مضاعفتها على من ،ين وموجود عندهمإذا اطعت الإشارة موجود عند المسلم

هذه مما مثل أن يأتي في حال السَّعة المفرطة فيضربون عليه الغرامة ونحو ذلك، فك ،حال معينة

  .نت تطيعهم في المعرو  هذا أولًا فأ ،ا عليهيعً تعار  الناس جم

لا لأن صاحبه  ،لأنه معرو  ؛فأنت تجطيع ،الناس على عرفه يا هذا المعرو  هو ما تعار وثانً 

وإنما  ،لا ،اكم المسلم من السمع والطاعةكحق المسلم الحله أو  ،الذي سنه مسلم وحاكم مسلم

 .المراد بهتلتزم بأنظمته التي لا تخالف دينك دين الإسلام، هذا 

 

 :السؤال 

 المسلمين ما توجيهكم فيمن يقول إن حكام :يقول ،وهذا سائل عن طريق الشبكة ،أحسن الله إليكم 
 وإنما لم يكفرهم العلماء؛ لأنهم يقدرون المصالح والمفاسد؟ ،اليوم كلهم كفار

 :الجواب 

ليس عندي  هذا كذب، هذا كذب وليس عندي أكثر من هذا، كذب وجهل وهوى،أاول  

  !هكذا؟ !وهوى، كل حكام المسلمين كفار؟ جهلو كذب ،أكثر من هذا

  !كل حكام المسلمين كفار؟

لج  اَالَ  إذَِا» إلى الله المشتكى جج وَ  النَّاسج  هَلَكَ : الرَّ مه  فَهج هج لَكج كل من  -نعوذ بالله من ذلك-« أَهه

  !حال هؤلاء الحكام المسلمين كلهم الله اد درس والعموم، وما شاء قستغراألفاظ الا
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-خبيث  ءهذا اول ردي !نعوذ بالله من ذلك !بقت فيهم الشروط التي يكفرون بهاهم تطآور

 .-نسأل الله العافية

ا بَاءَ  فَقَده  ،كَافرِج  يَا لِأخَِيهِ  اَالَ  مَنه »اد حذر من هذا،  -صلى الله عليه وسلم- النبي  ا بِهَ َ همج ، «أَحَدج

شفق على نفسك أيها أفأنت  -نعوذ بالله من ذلك- عليك تإلا حاروإما أن يكون كما الت 

 !!المسكين

 

 :السؤال 

 وهذا كذلك يطلب التوجيه فيمن يقول إن طاعة الولاة من التخاذل والضعف؟ ،أحسن الله إليكم 

 :الجواب 

الطاعة للولاة يؤدي إلى  ،بالعكس !؟طاعة الولاة ضعف وتخاذلكيف يقول هذا غريب،  

 .جتماع الكلمة فيها القوة لله الحمد، هذا ما هو صحيحاو ،جتماع الكلمةا

 

 :السؤال 

 وأين نحن من حديث كلمة حق عند سلطان جائر؟ :تتمة للسؤال يقول 

 :الجواب 

 !؟جائر سلطان عند حق كلمة حديث منالله يقويك، أين نحن  :نحن نقول له ،يقويكالله  

واستقم عليه على عرشه  ،هتاان الجائر وأدخل عليه وتوطأ نمرالله يقويك، رح للسلط :نقول
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بل نزيدك إذا عرفت السلطان الجائر توكل على الله، فإن أعظم  ،!يقويكوال له يا جائر، الله 

توكل على  ،قتله، الله يقويكفأمره ونهاه و رجل اام إلى سلطان جائر فوعظه الشهداء عند الله

 .الله

هذا يا ولدي السائل ليس كما فهمت، ليس كما فهمت وإن الجور يختلف ومتفاوت فهل  

تكفير حكام في ليس الكفر، فلا علااة له بسؤاله الأول  ،الجور هذا هو الكفر؟ ما هو صحيح

لخاص، ما هو واد يكون الظلم ا ،والظلم اد يكون الظلم العام ،المسلمين، فإن الجائر هو الظالم

 .الظلم الخاص؟ الشرك

لى الآخرين، ليس الظلم عتداء عأخذ حقوق الناس والا :يعرفه الناسالذي  والظلم العام

 يَا»: حينما شق ذلك على الصحابة فقالوا -صلى الله عليه وسلم- كما اال النبي نالذي تعنو

ولَ  ناَ ،الله رَسج ه  وَأَيُّ لِمه  لَم ؟ يَظه سَهج هج : اَالَ  نَفه ذِي لَيهسَ  إنَِّ نجونَ  الَّ ه  تَعه وا أَلَم مَعج عَبهدج  اَالَ  مَا تَسه الحِج  اله : الصَّ

ان فى ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰفيٱ قم   «٣١: ل

 الذي لم يفهمه الصحابة حتى بينه لْم رسول الله ،فالمراد بالظلم هنا الشرك، فهذا هو الخاص

ن المعنى العام إلى الخاص، فهل هذا الذي في عفقد يخرج الظلم  ،-صلى الله عليه وسلم-

 .حهذا غير صحي !الحديث ينطبق على الجميع كلهم بالمعنى الخاص كفروا؟
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 :السؤال 

وهذه عدة سؤالات متعلقة بالسؤال عن مدى مشروعية الكلام على حكام المسلمين ممن لا يكون  
 لحكام؟اأولئك  الواحد منهم تحت ولاية

 :الجواب 

 ،والإعانة والْداية، ما يُوز له، والواجب الدعاء لولاة المسلمين، الدعاء لْم بالتوفيق 

العامة عليهم وإيغار الوب الناس عليهم لا  يءأما الكلام فيهم وتجر ،والتسديد، هذا الواجب

يُوز، لا يُوز بحال من الأحوال، فالواجب على المسلم أن يكون في هذا الجانب على الْدي 

فتناول الولاة وسبهم  -عليه الصلاة والسلام- النبوي الذي جاءت به النصوص عنه

ويدعوهم إلى الخروج  ،همويوغر صدورهم علي ،والتعريض بهم هذا مما يفسد الناس على ولاتُا

 .ا عليك أنتولو كان ليس واليً  فلا يُوز حتى ،عليهم

 

 :السؤال 

فضيلة الشيخ لو أن ولي الأمر أمرنا بأمر يشق علينا  :نختم بهذا السؤال يقول، أحسن الله إليكم 
 .-اوجزاكم الله خيًر-ويترتب من جراء ذلك ضرر، فهل لنا أن نطيعه؟ 

 :وابالج 
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والمعرو  أن أئمة المسلمين أرحم الناس بالناس، فأنتم إذا أمركم بهذا  ،مجملهذا سؤال  

أيها الأخ  -الله إن شاء -وستجدون الخير ،وأحسنوا المراجعة ،إذا كان كذلك راجعوه ،فراجعوه

 .الكريم السائل

 

 .ونفعنا بما التم ،اوجزاكم الله خيرً  ،شكر الله لكم صاحب الفضيلة 

 

 الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى 

www.miraath.net 

 

   

 

 

 

 .جزاكم الله خيراو 
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